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يارة أردوغان الحاليّة إلى ألمانيا منذ أن وجهت ألمانيا الدعوة إلى أردوغان قبل فوزه لقد بدأت إثارة ز
بانتخابات  من يونيو/حزيران وقبل أن يصبح الرئيس الأول لتركيا وفق النظام الرئاسي الجديد،
فقــد أثــارت هــذه الــدعوة غضــب بعــض أحــزاب المعارضــة التركيــة مثــل الحــزب الجيــد وحــزب الشعــب
الجمهوري حيث أبديا استياءهما من الدعوة قبل ظهور نتائج الانتخابات، فالدعوة أعطت انطباعًا

بأن التقديرات الألمانية ترى أن أردوغان سيفوز بمنصب الرئاسة.

 ومــن المعلــوم أن خلفيــة العلاقــة خلال الســنوات الأخــيرة سادهــا بعــض التــوترات، فمنــذ عــام
كثر من دولة أوروبية منها ألمانيا، فقد منع وزراء أتراك من إلقاء كلمات تصاعدت التوترات بين تركيا وأ
في تجمعــات للجاليــات التركيــة في ألمانيــا والنمســا وانتقــد الألمــان وضــع حقــوق الإنســان في تركيــا، فيمــا
اعتبرت تركيا ذلك موقفًا سياسيًا، خاصة مع فتح ألمانيا المجال لأحزاب مثل حزب العمال الكردستاني
للتظاهرات والفعاليات في ألمانيا كما حدثت بعض التطورات السلبية عام  متعلقة بتحذيرات

السفر وبإجراءات في المطارات وبعض الإجراءات السلبية في المجال الاقتصادي.

ومن بين هذه الإجراءات التي ذكرناها في مقال سابق في نون بوست بعنوان “ماذا تعني دعوة ميركل
 يارة ألمانيا بعد الانتخابات؟” أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعلنت في سبتمبر لأردوغان بز
أنها تريد الدخول في نقاش لوقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها لا تؤمن
بإمكانية حصول هذا الانضمام، مضيفة “أنا لا أرى أن الانضمام قادم، ولم أومن يومًا بأنه يمكن أن
يحدث والمسألة تكمن في معرفة من “سيغلق الباب” أولاً، تركيا أم الاتحاد الأوروبي”، كما كان هناك
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تهديد ألماني بطلب قطع مساعدات الاتحاد الأوروبي عن تركيا.

نجم عن التقاء المصالح بين تركيا وألمانيا تصريحات إيجابية من كلا الطرفين
عبر فيهما كل طرف أن أمنه واستقراره من استقرار الآخر

ولكــن بعــد انتهــاء الانتخابــات الألمانيــة خفــت حــدة التــوترات اللفظيــة وحصــلت شركــات ألمانيــة علــى
يـاح بتركيـا، كمـا أن فـوز الرئيـس أردوغـان وتثـبيت قـوته مناقصـة بقيمـة مليـار دولار في مجـال طاقـة الر
بعد الانتخابات في تركيا كان يعني أن استمرار ودوام المصالح الألمانية في تركيا مرتبط بتحسين العلاقات
ــة ــح أمني ــانت المصال ــا برئاســة رجــب طيــب أردوغــان ســواء ك ــة مــع الحكومــة الرئاســية في تركي الألماني

أم اقتصادية أم غيرها.

وبطبيعــة الحــال كــان هنــاك تطــورات دوليــة وإقليميــة أثبتــت حاجــة الــدولتين للعمــل معًــا ســواء في
يــة، الســياسات الــتي تمارســها الإدارة الأمريكيــة برئاســة ترامــب أم التطــورات المتعلقــة بالساحــة السور
وقـد رأينـا كيـف دعمـت ألمانيـا وفرنسـا الموقـف الـتركي لمنـع عمليـة هجـوم النظـام السـوري علـى إدلـب،
حيــث كــان ســيكون له انعكاس مبــاشر على هــذه الــدول وخاصــة ألمانيــا في حــال بــدأت موجــة لجــوء

جديدة.

وقد نجم عن التقاء المصالح بين تركيا وألمانيا تصريحات إيجابية من كلا الطرفين عبر فيهما كل طرف
ير الخزانة والمالية بيرات أن أمنه واستقراره من استقرار الآخر، ومن أبرز هذه التصريحات تصريح وز
البيرق أن مرحلة التوترات في العلاقات الألمانية التركية أصبحت طي التاريخ والجهود في المرحلة المقبلة

ستركز على تطوير العلاقات الثنائية في العديد من المجالات. 

ير الخارجيـة الألمـاني هـايكو مـاس بخصـوص الـدور الـتركي في منـع كارثـة إنسانيـة في وكذلـك تصريحـات ز
ية، رأينا أيضًا أن تركيا لعبت دورًا إدلب حيث قال: “تركيا لعبت دورًا إيجابيًا في منطقة إدلب السور
يا وإدلب واستطاعت في النهاية أن تتفق مع روسيا على إيجابيًا للغاية في المناقشات بخصوص سور

منطقة منزوعة السلاح وهي مسألة بالغة الأهمية”.

علــى الصــعيد الاقتصــادي تــرى تركيــا أن تحسين علاقاتهــا مــع ألمانيــا ســيكون لــه فوائــد جيــدة في هــذا
المجــال ومن المعلــوم أن تركيــا مدينــة بـــ مليــار دولار كــديون خارجيــة، نحــو  مليــار منهــا علــى
القطــاع الخــاص وقرابــة  مليــار هــي ديــون علــى القطــاع العــام، ومع تراجــع الاســتثمارات خاصــة
كـثر صـعوبة خاصـة مـع تزايـد نسـبة التضخـم وتذبـذب السـوق الماليـة الأوروبيـة أصـبح سـداد الـدين أ

التركية والخلاف مع الولايات المتحدة.

لا تخل العلاقات التركية الألمانية من ملفات توتر مثل ملف الصحفي المطلوب
للقضاء التركي بتهمة إفشاء أسرار الدولة والموجود في ألمانيا



وإزاء هذا الوضع تحتاج تركيا وفقًا للخبراء الاقتصاديين إلى إعادة جدولة ديونها ومن أجل تحقيق
كثر الدول تفهمًا ذلك تحتاج مناخًا سياسيًا وعلاقات أفضل مع دول الاتحاد الأوروبي، وتبدو ألمانيا أ
يارة أردوغان الحاليّة فرصة لضرورة تجنب تركيا لأزمة اقتصادية تكون لها تبعاتهاعلى أوروبا وتشكل ز
لتطبيع العلاقات أولاً ثم لزيادة التعاون والتنسيق الذي تتمنى تركيا أن يصل إلى مستوى الشراكة

الإستراتيجية.

ومـع ذلـك لا تخـل العلاقـات التركيـة الألمانيـة مـن ملفـات تـوتر مثـل ملـف الصـحفي المطلـوب للقضـاء
التركي بتهمة إفشاء أسرار الدولة والموجود في ألمانيا، حيث طالب أردوغان ألمانيا خلال مؤتمره الصحفي
مع ميركل بتسليمه، وقال: “الصحفي المطلوب من القضاء التركي جان دوندار أفشى أسرار الدولة،
ويعــد عميلاً ومــدانًا بمــوجب أحكــام القضــاء الــتركي، مــن حــق تركيــا الطــبيعي مطالبــة ألمانيــا بتســليم
شخـص محكـوم بالسـجن مثـل جـان دونـدار، إن تسـليم المجـرمين لـه أهميـة كـبرى مـن أجـل اسـتقرار

بلادنا وخاصة من الناحية الأمنية”.

ولعــل العقبــة الأصــعب أمــام تحسين العلاقــات التركيــة الألمانيــة هــي وجــود معارضــة داخليــة في ألمانيــا
لتحسين العلاقة مع تركيا مع تصاعد اليمين المتشدد هناك.
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